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هذه السنة الرابعة من حرب اليمن، وقد طُويت صفحتها منذ أيام قليلة، كانت خلالها تكلفة الحرب
قاسية على السعودية، قائدة التحالف العربي، لكنها أشد قسوة على اليمنيين الصغار، فمنهم من
وُلــد في الحــرب ومــن كَــبرُ قليلاً، وكثــيرون آخــرون لا يصــعدون الحــافلات إلى مدرســة أو منتزة، بــل إلى
حرب يذهبون إليها، أو تأتيهم هي على شكل غارة أو صاروخ، يموتون جائعين أو مقتولين أو قاتلين.

ما زالت فصول جديدة تتكشف من هذه الحرب، فقد أصبح تجنيد أطفال اليمن السياسة الممنهجة
لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، الأمر الذي يكشف استغلال المملكة العربية السعودية
للوضــع المعيــشي اليمــني المتــدهور لإنجــاح مخططاتهــا وتجنــد الأطفــال اليمنيين بطــرق خفيــة للــدفاع

عنها.   

البحث عن الحياة في أماكن الموت

في الهاوية العميقة، وفي ظل الخراب الكبير الذي يسكن اليمن، جرى الترويج مؤخرًا لمنطقة جغرافية
تسمى “البُقع”، وهي أحد المنافذ البرية التي تربط السعودية باليمن، تدور فيها معارك طاحنة بين
جماعــة الحــوثي والتحــالف الســعودي الإمــاراتي وجيــش “الشرعيــة”، وتبعــد نحــو  كيلــومترًا عــن

صعدة ومئة كيلومتر عن نجران، وهي أحد المنافذ البرية التي تربط بين اليمن والسعودية.
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دفعت الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب الجميع
للبحث عن مصدر دخل مهما كان الثمن

يال سعودي يقتنص السماسرة المحليين كل مقابل حفنة من الريالات تتراوح بين  و ر
ير بأطفال دفعهم ضيق العيش لترك ذويهم وحمل السلاح دفاعًا عن حدود المملكة يوم فرصة للتغر
العربية السعودية من التقدم الحوثي تجاهها، وبعد أن يصبحوا جنودًا وهميين في صفوف التحالف

السعودي الإماراتي وجيش الشرعية يواجهون مصيرًا مجهولاً.

دفعت الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب الجميع للبحث عن مصدر دخل
مهمـا كـان الثمـن، وتحـت ضغـط الحاجـة وإغـراءات السـماسرة يتسـابق الأطفـال والشبـاب إلى اتخـاذ
قرار المخاطرة، فيذهبون إلى منطقة “البقع” لأنهم يحصلون على مردود مادي يعيلون به أسرهم،
خاصــة مــع عــدم تــوافر الأعمــال وتخريــب كــل شيء والحصــار المفــروض علــى المنــافذ والمــوا اليمنيــة،

يضطر الناس بعد ذلك إلى الذهاب للبقع وبيع أنفسهم.  

تبــدأ القصــة مــع وصــول الطفــل اليمني الصــف التــاسع، أي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، حينهــا تمنحــه
المدرسة رقم جلوس كبطاقة تعريفية تسمح له بدخول منفذ الوديعة، وإذا لم يكن بحوزة الطفل رقم
جلوس فتصدر له بطاقة عسكرية غير رسمية، الأمر الذي زاد أعداد السماسرة، وخلق سوقًا يمكن

لأي فرد المتاجرة فيه بأطفال تركوا مقاعد الدراسة بحثًا عن عمل.

وبحسـب شهـادات كشفهـا تحقيـق “الجـزيرة“، تبـدأ السـمسرة مـن الأسـواق أو بعـض النـاس الذيـن
يستقطبون عددًا من الأشخاص، ثم يرتبون الاتصال مع إحدى الحافلات، ويتولى الإنفاق عليهم إما
الســمسار أو ســائقو الحــافلان، ثــم يوصــلونهم إلى منطقــة المعــارك بعــد أن يجمعــوا الأوراق الثبوتيــة،
يال سعودي، ثم يستلم الطرف الثاني ويسلموها لأحد الأشخاص، ويستلمون عن كل طفل  ر
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يــال ســعودي ويســلمهم لطــرف ثــالث، مــع احتجــاز الأوراق الثبوتيــة التابعــة للمجموعــة، وهــو ألــف ر
يال سعودي، ثم ي بهم في المعارك بعد ذلك. بدوره يستلم عن كل شخص  ر

كيف يتم استقطاب الأطفال؟

تتبعــت قنــاة “الجــزيرة” في تحقيــق بثتــه مــؤخرًا، مصــير طفلين تــم اســتقطابهما إلى جبهــات القتــال
للدفاع عن حدود السعودية، وفي التحقيق حصلت الجزيرة على شهادات من أحمد النقيب، وهو
طفل مقاتل سابق في قوات التحالف خاطر بحياته من أجل المال، وألقت به السعودية في الحرب

المستعرة دون أي تدريب.

من مدينة تعز في رحلة برية تستغرق أيامًا عبر حافلات السماسرة، لم يهرب أحمد النقيب وحده، بل
هرب محمد علي محمد الحميد أيضًا، في رحلتين منفصلتين، وكلاهما لم يتجاوز  عامًا، وذلك من خلال

مسارات وطرق بعيدة عن سيطرة الحوثيين، متجهينْ إلى منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.  

وفي ضوء هذه المعاملة وال بالأطفال في الحرب وسياسة بيع الأرواح، قرر أحمد الفرار من القتل في
إحـدى المعـارك والعـودة إلى ديـاره في تعـز بعـدما اكتشـف الخديعـة مبكـرًا وكشفهـا لذويـه، لكنـه لم يكـن
يتخيل يومًا أن تكون هذه المعلومات يومًا سببًا في مقتله، فقد انتهت حياته بطلقة غادرة في الرأس

من إحدى الميليشيات في تعز، أنهت نضاله من أجل الحياة في يمن حوله تجار الحرب إلى مقبرة.  

بينما محمد الولد الذي أفلت من الموت بعد وفاة  من أخوته بظروف المرض والولادة، أصبح جنديًا
طفلاً على الحدود السعودية بعدما ترك الدراسة واتجه للعمل، ولم يتصل بأهله منذ شهور، ولم يعد
يراه أحد إلا في الصورة المعلقة على الجدار، ليعلم والده نهاية المطاف أنه غُرر به للقتال ضد جماعة

الحوثي من أجل المال.

سبب استغلال هؤلاء الأطفال من السعودية هو انخفاض التكلفة على
الرياض مقابل الجندي السعودي باهظ الثمن

يـق التحقيـق الاطلاع علـى نسـخة سريـة مـن كشـف وفي محاولـة لتتبـع مصـير الطفـل محمد، اسـتطاع فر
سري قــدمته الشرعيــة في اتفــاق السويــد يوثــق أســماء المعتقلين لــدى الحــوثيين، لكــن اســمه لم يكــن

ا أنه مات أو مفقود. موجودًا، فمصيره بين احتمالين، إم

محمد علي محمد الحميد واحد من عشرات الأطفال الذين غامروا بحياتهم مقابل لقمة العيش، فقريته
الصغيرة عرفت خروج عدد من أقرانه خلال فترة زمنية وجيزة، لكن “لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد
المــدنيين والأطفــال في تلــك المعــارك بســبب عــدم قــدرة المنظمــات الدوليــة علــى الوصــول إلى تلــك

الجبهات، لكنهم يقدرون بالآلاف”، بحسب توفيق الحميدي من منظمة سام لحقوق الإنسان.  

الطفل الجندي رخيص الثمن

https://www.youtube.com/watch?v=54CxiJVwDEY


لم تتمكن السعودية من حماية حدودها من هجمات الحوثيين، فلجأت لتجنيد المدنيين والأطفال
بطرق ملتوية من داخل وخا اليمن، وتوظيفهم للدفاع عنها في البقع وكتاف وعلب وباقي المنافذ

الحدودية للمملكة العربية السعودية.

يثــير ذلــك تســاؤل مهــم عن الأســباب الــتي تــدفع الســعودية للاســتعانة بمقــاتلين يمنيين بــدلاً مــن
الاعتماد على جنودها في حماية الحدود، وقد تكون الإجابة على موقع وزارة الدفاع السعودية؛ ففي
يـال، ويُصرف لأسرتـه حـال قتـل الجنـدي السـعودي، تُمنـح مساعـدة عاجلـة لأهلـه بقيمـة مئـة ألـف ر
يـــال ســـعودي، إضافـــة إلى الالتزامـــات الأخـــرى الـــتي تتكفـــل بهـــا الحكومـــة تعـــويض بقيمـــة مليـــون ر

السعودية.   

في فضيحة تكبر وتدق بقوة أبواب الحكومة البريطانية، نشرت صحيفة “ديلي
ميل” البريطانية صورًا لأطفال تجندهم السعودية والإمارات للقتال في اليمن

هنا يبدو من المنطقي أن ت السعودية بأطفال يتم شراؤهم بثمن بخس لرميهم في الصفوف الأولى
ـــا أن ســـبب اســـتغلال هـــؤلاء الأطفـــال ـــدو واضخً يبهم وتأهيلهـــم، إذ يب ـــدر مـــن الجبهـــات، دون ت
من السعودية هو انخفاض التكلفة على الرياض مقابل الجندي السعودي باهظ الثمن الذي يكلف
يال سعودي في حال وفاته، لذلك كان لزامًا عليهم إيجاد بديل أرخص كثر من مليون ر خزينة المملكة أ

يال.      قد لا يكلف  ألف ر

يــاض الكشــف عــن أرقــام دقيقــة لعــدد القتلــى في صــفوف قواتهــا منــذ بدايــة الحــرب الــتي ترفــض الر
تســتنزف جميــع الأطراف، لكن إحصــاءات ســعودية رســمية تقــول إن قتلــى الجيــش الســعودي في
 منــذ مــايو المــاضي، في حين تقــول مصــادر إن عــدد القتلــى  مواجهــات الحــد الجنــوبي زادوا علــى

أضعاف الرقم المعلن.

ولي العهد محمد بن سلمان في استقبال بعض أبناء الضباط الذين قتلوا على الحدود الجنوبية
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صادقت السعودية على البروتوكول الخاص بعدم إشراك الأطفال في الحروب عام ، ويحدد
البروتوكول المقصود بالطفل هو “كل إنسان يقل عمره عن  سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل
ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل”، لكنها اتُهمت مؤخرًا بتجنيد الأطفال، واستغلال حاجة

الفقراء في حربها على اليمن، واليوم تجند السعودية الأطفال اليمنيين بطرق خفية للدفاع عنها. 

رغــم ذلــك تنفــي الســعودية تجنيــد الأطفــال في حربهــا بــاليمن، وتتهــم الحــوثيين باســتغلال الوضــع
المعيشي للأسر اليمنية كي تجند أطفالها، بل تتحدث وسائل الإعلام السعودية عن جهود مركز الملك
ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنسانيــة في إعــادة تأهيــل الأطفــال اليمنيين الذيــن جنــدتهم ميليشيــات
الحوثي وزجت بهم في جبهات القتال، وذلك لإزالة الأضرار النفسية التي أصابتهم تمهيدًا لإعادتهم

إلى أسرهم.

بندقية قد يفوق طولها طول حاملها

في فضيحة تكبر وتدق بقوة أبواب الحكومة البريطانية، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا
لأطفــال تجنــدهم الســعودية والإمــارات للقتــال في اليمــن، إذ تتحــدث الصــحيفة عــن مشاركــة قــوات
بريطانية في الحرب، وعن إمكان تورطها في ضربات جوية لأهداف مدنية منها مستشفى أطفال في

اليمن.

قبل  أشهر كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية استقدام التحالف
ًا من دارفور في السودان وإرسالهم إلى جبهات القتال السعودي الإماراتي قُصر

الأمامية

فيمـا تحـدثت “الغارديـان” البريطانيـة أيضًـا عـن شكـوك بـأن تكـون قـوات بريطانيـة تشـارك في تـدريب
يـــر الدولـــة البريطـــاني للشـــؤون الآســـيوية مـــارك فيلـــد أطفـــال يمنيين علـــى القتـــال، ونقلـــت عـــن وز
ير تشير إلى أن % من جنود قوات التحالف السعودي في اليمن من الأطفال”. قوله: “هناك تقار

 يالات يأتون من أرض اليمن ومن بعيد أيضًا، فقبل هؤلاء الأطفال المساقون إلى حتفهم بحفنة ر
ًا من أشهر كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن استقدام التحالف السعودي الإماراتي قُصر

دارفور في السودان وإرسالهم إلى جبهات القتال الأمامية.

ير عن مشاركة #بريطانيا في حرب اليمن وتجنيدها لمئات الأطفال في تقار
ير الجنوب ضد الحوثي، حكومة ماي قد تتعرض لأزمة إذا ثبتت صحة التقار

ير كانت تُضاف لأزماتها السابقة في مشكلة الخروج من الاتحاد، ربما هذه التقار
يارة مسئولي الدولة لمدينة #عدن مؤخرا لإثبات تورطها في جرائم رداً على ز

الحرب
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ولأن تجديد من هم دون  يرقى في القانون الدولي إلى جرائم حرب، تحركت الأمم المتحدة وطلبت
من صحيفة “ديلي ميل” ما لديها من وثائق تدعم ما تقوله، ووافقت الصحيفة على ذلك، فهل

يُمكن أن تُولد لجنة تحقيق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الطفولة المهدورة والمغدورة في اليمن؟

تتشارك أطراف الحرب المسؤولية، فجماعة الحوثي متهمة دوليًا بتجنيد أطفال للقتال، وإن تمثلت
كـــثر مـــن الإغـــراء المـــال، بيـــد أن تـــورط التحـــالف الـــذي يمثـــل دولاً دوافعهـــا في التعبئـــة الإيدلوجيـــة أ
وحكومات من شأنه أن يضع الكل في مرتبة واحدة، فأن تفعل دولة ما تفعله ميليشيا صفعة كبرى

للدولة.

ير ســيل الشكــوك عــن الواقــع الميــداني الــذي يــدفع التحــالف لرشــوة زعمــاء القبائــل وتفتــح تلــك التقــار
وطلب الأطفال منهم مقابل المال، كما تقول الصحيفة، كما سيدفع ذلك الكتاب للبحث عن اسم

يُطلق على “القاصر فاقد الإرداة والأهلية” المجند لأمر يُسمى البالغون إن فعلوه “مرتزقة”.

كما يدفع ذلك للتساؤل عن الحاجة أيضًا للمرتزقة في وجود قوات التحالف الخائضة في حرب تزيد
كلفتها على  مليار دولار في السنة دون أن تربح، ولا يرى منها اليمنيون صغار ولا كبار إلا الموت بكل

ألوانه، أحمر بالرصاص، أصفر بالكوليرا، أسود بالجوع. 
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